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الفتــاح  عبــد  المصــري،  النظــام  رأس  شــهد 
اصطفــاف   ،2023 أكتوبــر   25 فــي  السيســي، 
»تفتيــش حــرب« الفرقــة الرابعــة المدرعــة بالجيــش 
الثالــث، بمحافظــة الســويس. وهــو إجــراء دوري، 
تقــوم بــه وحــدات مــن الجيــش المصــري فــي ذكــرى 
احتفــالات نصــر أكتوبــر 1973 مــن كل عــام.

اســتغل  المناسبــات،  هــذه  مثــل  فــي  وكعادتــه 
السيسي المناسبة في توجيه رسائل عديدة، أملتها 
عليه الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، 
بســبب عمليــة »طوفــان الأقصــى« والحــرب بيــن 
المقاومــة الفلســطينية وجيــش الاحــتلال فــي قطــاع 

غــزة.

مقدمة
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: ملاحظات عامة أولًاا

اصطفــاف »تفتيــش الحــرب« إجــراء يُجــرَى .1	
المــرة  هــذه  تزامــن  ولكنــه  دوريــة،  بصفــة 
العســكرية  المواجهــة  أحــداث وتبعــات  مــع 
غيــر المســبوقة بيــن المقاومــة الفلســطينية 
وجيــش الاحتــال الإســرائيلي علــى الحــدود 

المصريــة مــع قطــاع غــزة.
جــاء اصطفــاف »تفتيــش الحــرب« بعــد أن .2	

تعرَّضــت الدولــة والجيــش فــي مصــر لمــا 
وصفه البعض بالإهانة من جانب إسرائيل، 
التــي تحــدث مســؤولون فيهــا عــن تهجيــر 
الفلســطينيّين إلــى الأراضــي المصريــة، فــي 
ســيناء وباقــي المــدن، وفرضــت علــى مصــر 
إغــاق معبــر رفــح، وهــددت بضــرب قوافــل 
أصيبــت  أن  بعــد  وكذلــك،  المســاعدات. 
جــراء  المصــري  الجيــش  مــن  عناصــر 
قصــف إســرائيلي، قــال المتحــدث العســكري 

المصــري إنــه وقــع بطريــق الخطــأ. 
حضــر مراســم الاصطفــاف والتفتيــش عــدد .3	

كبيــر مــن القيــادات العليــا بالجيــش، علــى 
رأســهم وزيــر الدفــاع ورئيــس الأركان وقــادة 
الأفرع، في رســالة غير مباشــرة، مفادها أن 
الجيــش متحــد فــي الوقــوف خلــف السيســي.

كانــت كلمــة قائــد الجيــش الثالــث الميدانــي، .4	
اللــواء شــريف العرايشــي، التــي ســبقت كلمــة 
السيسي، حماسية، حينما أكّد على جاهزية 
الجيــش المصــري، وقــال: »جاهــزون لطــي 
الأرض في نطاق مسؤوليتنا، أو أي مكان 
آخــر يتــم تكليفنــا بالانطــاق إليــه«. وربمــا 
وازنــت كلمــة العرايشــي كلمــة السيســي التــي 

اتســمت فــي مجملهــا بالرتابــة والتهيُّــب.
مهيبــة، .5	 فــي صــورة  الحــرب  تفتيــش  خــرج 

وأجــواء حماســية، وأعلــن الجيــش مــن خــال 
اســتعراضه للأســلحة عــن جاهزيتــه، ولكــن 

كلمة السيسي فرغت الحدث من مضمونه، 
بعــد أن أرســل رســائل تحتــوي كلهــا علــى 
مضاميــن غيــر حماســية، وتحــرص علــى 
عــدم انخــراط الجيــش فــي مواجهــة عســكرية، 
وهــو مــا يتعــارض مــع الهــدف مــن عــرض 
مثــل هــذه الأســلحة، وهــو طمأنــة الداخــل، 
وتحذيــر الأطــراف الخارجيــة التــي يمكــن أن 

تعتــدي علــى مصــر. 
كلمتــه .6	 تضميــن  علــى  السيســي  حــرص 

الدينــي،  الطابــع  ذات  العبــارات  بعــض 
المصــري،  الشــعب  مشــاعر  لاســتثارة 
إن  قــوي  مهــم  أخــرى  »ثــم حاجــة  كقولــه: 
إحنــا نتســلح بيهــا، وهــي الإيمــان... التســلح 
بالعلــم والمعرفــة، والتســلح بالإيمــان. هــو ده 
لا  قــدرة  قــدرة،  لامتــاك  الحقيقــي  الســبيل 
بأســباب  تبقــى مدعومــة  هــا  تُقهَــر؛ لأنهــا 
الدنيــا، ومدعومــة بأســباب الســماء. يبقــى 

وتعالــى«. ســبحانه  ربنــا  دعــم  معــاك 
مقطعــة .7	 عبــارات  السيســي  كلمــة  تخللــت 

وجُمَــل غيــر مكتملــة، للتهــرُّب مــن تســمية 
الأشــياء بأســمائها، كمــا فــي رفضــه وصــف 
مــا تقــوم بــه إســرائيل بالعــدوان، فــي قولــه: 
»إحنــا بنقــوم بــدور إيجابــي فــي... وأيضــا 
يعنــي  الـــ..  وقــف  للـــ..  وقــف  آآ  لوقــف 
عــن  التعبيــر  ولتجنــب  النــار«.  إطــاق 
مواقفــه بصراحــة، كقولــه: »ســاعات أســمع 
كــدا، كلام يقولــك: مــادام عندنــا يعنــي... 
لأ، إنــت عنــدك عشــان تدافــع عــن نفســك«. 
والمســكوت عنــه فــي كلامــه هــو: »محاربــة 

إســرائيل«. 
ظهــرت ثنائيــة المدنــي والعســكري فــي كلمــة .8	

السيســي – علــى قصرهــا - عــدة مــرات، 
كقولــه: »أنــا عايــز أقــول لكــم علــى حاجــة 
فــي القــوات المســلحة، وحتــى للمصريّيــن«، 
وقدمتهــا  مصــر  قدمتهــا  اللــي  »التضحيــة 
القــوات المســلحة«. وهــي ثنائيــة تمييزيــة فــي 
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نظــرة السيســي والجيــش للمصريّيــن. 

ثانًيًا: مضامين ورسائل

المضاميــن،  بعــض  فــي  السيســي  تحــدث 
ــه مــن خلال كلمتــه مجموعــة مــن الرســائل،  ووَََجَّ
إلــى الداخــل والخــارج، رَََدَّ فيهــا علــى مــا أثيــر 
علــى  الدائــر  الصــراع  فــي  مصــر  دور  حــول 
الفلســطينية  المقاومــة  بيــن  الشــرقية،  حدودهــا 

وإــسرائيل.

علــى .1	 كلمتــه  بدايــة  فــي  السيســي  حــرص 
تفتيــش  فــي  تواجــده  أن  علــى  التأكيــد 
الحــرب، هــو تواجــد طبيعــي، وأن التفتيــش 
نشــاط تدريبــي، مخطــط لــه مــن قبــل، ضمــن 
الأنشــطة المدرجــة علــى جــدول احتفــالات 
نصــر أكتوبــر. وهــو بهــذا ينفــي عــن نفســه 
وعــن الجيــش المصــري القيــام بــأي عمــل 
يمكــن تفســيره علــى أنــه تصعيــد للتوتــر فــي 
اســتعداء لإســرائيل وحلفائهــا. أو  المنطقــة 

فــي .2	 التعقــل  ضــرورة  علــى  السيســي  أكــد 
وحــذر  المصــري،  الجيــش  قــوة  اســتخدام 
ممــا أســماه »أوهــام القــوة«، فــي إشــارة إلــى 
التفكير في الدخول في مواجهات عســكرية 
غيــر محســوبة، قــد تــؤدي إلــى نتائــج ســيئة، 

ينــدم عليهــا الجيــش. وهــو بهــذا يَــرد علــى 
الدعــوات التــي خرجــت منــذ بدايــة العــدوان 
الإســرائيلي على قطاع غزة، والتي تتســاءل 
عــن الــدور المصــري وتســتنكر عــدم تدخــل 
مصر لنصرة الفلســطينيّين أو حتى لحماية 

أمنهــا القومــي.
القومــي .3	 الأمــن  عــن  السيســي  حديــث  بَــدَا 

فــي  رغبتــه  بســبب  ومتناقضًــا،  مضطربًــا 
حــدود  خــارج  للجيــش  تحــرُّك  أي  اســتبعاد 
مصر. فقد قلص السيســي من دائرة الأمن 
القومــي المصــري، وقصرهــا علــى حمايــة 
الحــدود المصريــة، فــي رســالة مفادهــا أن 
خــارج  عمليــات  بــأي  يقــوم  لــن  الجيــش 
الحــدود. وهــو بذلــك يناقــض نفســه، حينمــا 
قــال إن »حمايــة الحــدود المصريــة وتأميــن 
الأمــن القومــي المصــري ومصالــح مصــر« 

دور أصيــل ورئيــس للقــوات المســلحة. 
فأمــن مصــر القومــي والمصالــح المصريــة 
أوسع من الحصر داخل الحدود المصرية، 
مصــر  بوابــة  هــي  فلســطين  وأن  خاصــة 
الشــرقية، ويتواجــد فيهــا العــدو الأول وفــق 

عقيــدة الجيــش المصــري.
الأمــن  عــن  السيســي  فــإن حديــث  كذلــك، 
القومــي يتناقــض مــع حديثــه مــن قبــل عــن 
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أمن الخليج وارتباطه بالأمن القومي المصري، 
وأن الجيــش المصــري علــى اســتعداد للتحــرك 
قـت الحاـجـة لحماـيـة أـمـن اـلـدول الخليجـيـة. وـ

إلــى .4	 بعيــد  أو  قريــب  مــن  السيســي  يُشِــر  لــم 
عدوان إســرائيل ومســؤوليتها عن جرائم الإبادة 
التــي تُمــارس ضــد المدنيّيــن فــي قطــاع غــزة. 
ولــم يتحــدث عــن إغــاق معبــر رفــح، وقصــف 
وإصابــة  المصريــة،  الحــدود  لنقطــة  إســرائيل 
إلــى  التهجيــر  ودعــوات  المصريّيــن،  الجنــود 
الأحــداث  عــن  حديثــه  فــي  واكتفــى  ســيناء، 
بالإشــارة إلــى دور مصــر فــي محاولــة احتــواء 
التصعيــد والوصــول لتهدئــة وتقديم المســاعدات 

الإنســانية.
وذكرهــا .5	 المســلحة،  القــوات  السيســي  خاطــب 

بالتضحيــات التــي قدمــت فــي حــرب أكتوبــر، 
وأكــد أن مصــر لــم تتجــاوز حدودهــا أبــدًا، عبــر 
تاريخها القديم والحديث، وكانت أهدافها دائمًا 
أن تحافــظ علــى أرضهــا وترابهــا. وكأنــه يريــد 
أن يوجــه رســالة إلــى الجيــش بــأن مصــر لــن 
تتدخــل فــي حــرب طالمــا كانــت هــذه الحــرب 
خــارج حدودهــا، وبذلــك يصبــح دور الجيــش 
داخليًّــا فقــط، فــي مواجهــة أي معارضــة يمكــن 

أن تظهــر للنظــام الحاكــم.
بقوتــه .6	 المصــري  الجيــش  أن  السيســي  أكَّــد 

شــيء  هدفــه  وبكفاءتــه،  وبقدرتــه،  وبمكانتــه، 
واحــد فقــط، هــو حمايــة مصــر وأمنهــا القومــي، 
دون تجاوز«. في رســالة إلى الداخل والخارج 
أي  فــي  يتدخــل  لــن  المصــري  الجيــش  بــأن 

إقليمــي.  صــراع 
وبهــذا يََعتبــر السيســي التدخــل فــي أي عمــل 
خــارج الحــدود المصريــة »تجــاوزًًا«، رغــم أنــه 

قــام بعمليــات عسكريــة فــي شــرق ليبيــا.
أعلــن السيســي أن الحــل للقضيــة الفلســطينية .7	

هو المســار الدبلوماســي، وحل الدولتين، الذي 
يوفر الأمن للشــعبين الفلســطيني والإســرائيلي. 
المقاومــة  عبــر  الحــل  يســتبعد  بذلــك  وهــو 
والمواجهــة المســلحة مــع إســرائيل. ولكنــه لــم 

يتعــرض لــدور إســرائيل فــي إضعــاف المســار 
الســلمي ورفضهــا إقامــة الدولــة الفلســطينية.

مازالــت مســألة الخيانــة تســيطر علــى تفكيــر .8	
السيســي، ويســتدعيها للدفــاع عــن نفســه كلمــا 
شــعر بأنه مُدان أمام الشــعب المصري. ولكن 
يمكــن قــراءة اســتدعائها هــذه المــرة فــي ســياق 
مغايــر، وهــو خــوف السيســي نفســه مــن خيانــة 
وذلــك  الجيــش.  قيــادات  مــن  بــه  المحيطيــن 
ــر  وفسَّ بالإيمــان،  القــوة  امتــاك  ربــط  عندمــا 
الإيمــان بأنــه النزاهــة والشــرف وعــدم الخيانــة، 
وقــال إن امتــاك القــدرة التــي لا تُقهَــر مرهــون 
بالتعامــل مــع الأمــور بشــرف، مــن غيــر غــدر 

ــة. ولا خيانــة ولا خِسَّ
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